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م 12                           ظاهرة الخرق في الأبنية     

تمهيد: يقرّر علماء اللغة العربية أن القواعد التي تنضبط بها اللغة، إنما توضع لتفيد العموم، وهذا إقرار بأنّ هناك ما قد يخالف هذه القواعد، ويخرج عن مألوفها إذا ما استدعى السياق ذلك، وكانت الحاجة ماسة لخدمة دلالة مقصودة. وهذا الخروج كما يكون في القواعد النحوية، يقع أيضا في مستوى الأبنية وصيغها الصرفية، قال بعض اللغويين، إنّ في " قول الله تعالى: (خلق من ماء دافق)، معناه: من ماء مدفوق، فصيغة (فاعل) تحوّل إلى صيغة (مفعول).. ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. ج م ع. 1985م. ص: 5] وقد وُجِد في تراثنا اللغوي العديد من الألفاظ والتراكيب التي حملت دلالة اصطلاحية دالة على وجود ظاهرة تجاوز المألوف من القواعد، والتي كانت محل دراسة علماء اللغة وبمسميات عدة، نحو: العدول، والمخالفة، والتحويل، والخروج، ونقض العادة، وخرق السنن، وقام مقام، وسدّ مسد، وناب عن، ... وغيرها. [ينظر، ابن جني. الخصائص. ج2/ ص: 228. ومحمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية. ص: 7 وما بعدها] مما يؤكّد على أنّ تحقيق الدلالة عند المتكلم غاية، قد تستدعي خرق السّنن، وتجاوز قوانين اللغة الشكلية.   
مفهوم الخرق: 
لغة: الخَرْقُ: " الفُرْجَة، وجمعه خُروقٌ؛ خَرَقَه يخْرِقُه خرْقا، وخرّقه واخترقه فتخرّق وانخرق واخرورق، يكون ذلك في الثوب وغيره.. والخرقُ؛ الشَّقُّ في الحائط والثوب ونحوه... وخرقتُ الثّوب إذا شققته... والتخرّق: لغة في التخلّق من الكذب. وخَرَق الكذبَ وتخرّقَه وخرَّقه، كلّه: اختلقه؛ قال الله عز وجل: ﴿وخَرَقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه﴾... قال الفراء: معنى خرقوا افتعلوا ذلك كذبا وكفرا... " [ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. تحقيق عامر أحمد حيدر. المجلد العاشر. دار الكتب العلمية. ط2. بيروت. لبنان. 2009م. ص: 87- 90] وقال الله تعالى في سورة الكهف: ﴿فانطلقا حتّى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئتَ شيئا امرا﴾ [الآية 70]؛ أي أحدث فيها فرجة وشقاّ. فالخرق الشقّ أو الفتحة التي ستؤدي إلى تغيّر حال السفينة وهيئتها.  
     ومحصلة القول؛ الخرق، هو الإتيان بشيء غير مألوف أو معروف، وتصنعه لغرض دلاليّ. فخرْق المتكلّم للبنية اللغوية، إنما هو ابتداع على غير ما هو سائد وشائع في كلام القوم. 
اصطلاحا: 
   الخرق في البنية؛ هو كل تصرّف بالتجاوز في صيغة مشتقة مألوف قياسها، أو هو عدول صرفي عن وزن قياسيّ لصيغة مشتقّة إلى وزن قياسيّ آخر تستدعيه دلالة هذه الصيغة. وقد ورد المصطلح عند (ابن جني) في كتابه (الخصائص) في (باب زيادة الحروف وحذفها)، عندما راح يفسّر خبرا لأستاذه (أبي علي الفارسيّ)، قال: قال أبو بكر [يقصد ابن السراج] " حذف الحروف ليس بالقياس. قال: وذلك أنّ الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنتَ مختصرا لها هي أيضا، واختصار المختصر إجحاف به... [فقال يفسّر]: (إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار) هو أنك إذا قلت: ما قام زيد، فقد أغنت (ما) عن (أنفي)؛ وهي جملة فعل وفاعل. وإذا قلتَ: قام القوم إلا زيدا، فقد نابت (إلا) عن (أستثني) وهي فعل وفاعل. وإذا قلتَ: قام زيد وعمرو، فقد نابت الواو عن (أعطف). وإذا قلت: ليت لي مالا، فقد نابت (ليت) عن (أتمنى)... فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر منها من الجمل وغيرها، لم يجز من بعد ذا أن تتخرّق عليها، فتنتهكها وتجحف بها ". [ابن جني. الخصائص. ج 2. ص: 290- 291] أي أن هذه الحروف إذا كانت قد نابت عن الجمل وأدت المعاني نيابة عنها، في خرق للمألوف والمعروف، وفي سياق مستحسن، وعلى الوجه الدلاليّ المطلوب، لم يجز أن تخرج بها ثانية عن النيابة التي أدتها، لأن اختصار الاختصار إجحاف. 
     كما ورد معنى الخرق في (الخصائص) أيضا، على أنه نقض للعادة أو نقض للاستعمال، حيث قال فيه (ابن جني)، في (باب نقض العادة): " المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان (فَعَلَ) غير متعدٍّ، كان (أفعَل) متعدّيا؛ لأن هذه الهمزة كثيرا ما تجيء للتعدية، وذلك نحو: قام زيد، وأقمتُ زيدا.. فإذا كان (فَعَل) متعديا إلى مفعول واحد، فنقلته بالهمزة صار متعديا إلى اثنين، نحو: طعِم زيدٌ خبزا، وأطعمته خبزا.. غير أنّ ضربا من اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسة مخالفة، فنجد (فَعَل) فيها متعديا، و(أفعَل) غير متعدّ. وذلك قولهم: أجفل الظليمُ، وجفلته الريح... فهذا نقض الاستعمال، لأن (فعلت) فيه متعد، و(أفعلت) غير متعد ".[ابن جني. الخصائص. ج 2. ص: 228- 229] 
   والخرق في بنية الكلمة العربية أو العدول عن صيغتها إلى صيغة تفي بالدلالة في سياقها، ثابت في كثير من المواطن اللغوية، فنجد في القرآن الكريم مثلا؛ " كلمة (نزّل) وهي على وزن (فعّل) تدل على التكثير والتكرير، وردت بصيغتين مختلفتين في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿ نَزّلَ عَلَيْكَ الْكِتاب بِالْحَقّ مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَوْرَاة وَالْإِنْجِيل﴾ (آل عمران/3)، حيث جاء بالفعل (نزّل) مع القرآن الكريم، وذلك لأن القرآن نزل منجّما، ولم ينزل دفعة واحدة، بينما عدل عن صيغة (فعّل) إلى صيغة تخدم المعنى مع التوراة والإنجيل فاستخدم (أنزل)؛ لأنّهما نزلا دفعة واحدة، فاختلفت الصيغتان لاختلاف النزول ". [عبد المجيد الجيلي إبراهيم فضل المولى. العدول الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم. المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية. جامعة سرت. كلّية التربية.  قسم اللغة العربية. ليبيا. 2014م.ص: 6] ونجد في الشعر العربيّ مثلا، قول الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها     واقعد فإنك أنت الطّاعم الكاسي 
فقد قصد المكسو. " ولقد علل الفراء تحويل (فاعل) إلى (مفعول) من واقع اللهجات العربية. قال: أهل الحجاز أَفْعَلُ لهذا من غيرهم، أن يجعلوا المفعول فاعلا، إذا كان في مذهب نعت كقول العرب: هذا سرّ كاتم/ وهم ناصب/ ليل نائم/ عيشة راضية.." [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 67] 
   والخرق في البنية كما يقع بالعدول عن صيغة إلى صيغة أخرى، فإنه يقع بالحذف،  ويقع بالزيادة أيضا. 
   " فمن الحذف للحفاظ على النسق الموسيقيّ قولنا: حيّاك الله وبيّاك؛ وأصل بيّاك (بوّأك منزلا)، لكنهم حذفوا الهمزة لتتلاءم مع (حيّاك) ". [باسم خيري خضير. اللهجات العربية في كتب لحن العامة. الدار المنهجية للنشر والتوزيع. ط1. 1437هـ/ 2016م. عمان. الأردن. ص: 315] ومنه أيضا، التقدير في قول الله تعالى: ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة﴾؛ فالقلوب والأبصار جمع، بينما السمع مفرد، وأن " يكون اكتفى باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع، لأن إضافته إلى الجمع يعلم بها أن المراد به الجمع، وهو كثير في كلامهم وأشعارهم ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 19] ولهذا كان التقدير بكلمة (مواضع)، حيث يصبح تقدير القول: (ختم الله على قلوبهم وعلى مواضع سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة). وذلك للحصول على الصيغ كلها في حالة الجمع. وهذا التقدير من المواضع التي اصطلحوا على أنها من حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 19]  كما قد يُحذَف الجمع ليحلّ محله المفرد مع إظهاره، وقد ورد هذا في القرآن الكريم، إثباتا لمثل هذا التصرف في الكلام العربيّ، قال تعالى: ﴿ مستكبرين به سامرا تهجرون﴾؛ " قيل معناه سمارا. وقوله تعالى: ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير﴾؛ وإنما قال (ظهير) بالإفراد ولم يقل (ظهراء) بالجمع، لأن (ظهيرا) على وزن (فعيل)، و(فعيل) يكون للواحد كقوله تعالى: ﴿ خلصوا نجيا﴾، وقد يستغنون بذكر الواحد عن الجمع، قال تعالى: ﴿ ثم يخرجكم طفلا﴾؛ أي: أطفالا، كقول الشاعر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفّوا     فإن زمانكم زمن خميص
أي؛ في بعض بطونكم... ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 14] واستعمال المفرد مكان الجمع يكون لوجهين: " أحدهما؛ إنه إضافة إلى جماعة، لأن الإضافة إلى الجميع تغني عن جمع المضاف، كما أن الإضافة إلى التثنية تغني عن تثنية المضاف. والثاني: أن.. المصدر يصلح للواحد والجميع ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 15] نحو قوله تعالى: ﴿ فاعترفوا بذنبهم﴾، أي؛ اعترفوا بذنوبهم، و(ذنب) مصدر. " وربما نجد مفردا قبله جمع، كقوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا أوّل كافر به ﴾، فوحّد الكافر وقبله جمع، وذلك من كلام العرب فصيح جيد في الاسم، إذا كان مشتقا من فعل، مثل الفاعل والمفعول، يراد به: ولا تكونوا أول من يكفر به، فتحذف (مَن) ويقوم الفعل مقامها، فيؤدي الفعل عن مثل ما أدت (من) عنه من التأنيث والجمع وهو لفظ توحيد " [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 17] أي؛ إفراد.  
   ومن الخرق بالزيادة؛ زيادة الحروف وفق أوزان، وصيغ معروفة في اللغة العربيّة بالاشتقاق، حيث تتجسّد صوتيا وفق صيغ تخضع لمعايير قياسيّة، وأوزان صرفية، تخدم دلالة الزيادة في المبنى بما تستدعيه الحاجة إلى زيادة في المعنى. قال (اين جنّي): " فأفعَل للنقل وجعل الفاعل مفعولا، نحو؛ دخل وأدخلته، وخرج وأخرجته، ويكون أيضا للبلوغ، نحو؛ أحصد الزرع، وأركب المُهر، وأقطف الزرع، ولغير ذلك من المعاني. وأما (فاعَل) فلكونه من اثنين فصاعدا، نحو؛ ضارَب زيد عمرًا، وشاتم جعفر بشرًا. وأما (فعّل) فللتكثير، نحو؛ غلّق الأبواب، وقطّع الحبال، وكسّر الجرار. فـ .. كانت هذه الزوائد في هذه المُثُل إنما جيء بها للمعاني ". [ ابن جني. الخصائص. ج 1. ص: 302 / 303] فطبيعة الدلالة من طبيعة البناء كما يؤكد عليه (عبد الملك مرتاض) حيث يقـول: " وانطلاقا من .. مصاقبة الدلالة لعدد حروف الألفاظ، أنهم حين قالوا: (خشن الشيء)، إنما قصدوا إلى مجرّد خشونته في أدنى مستويات دلالة الخشونة، أي؛ دون التماس لمبالغة في معناه، ولا تكثير لدلالته. فلما أرادوا إلى معنى فيه زيادة الدلالة على ما هو أكثر في الخشونة، أضافوا إليه ما يدل على ذلك بمضاعفة حرف الشين الذي هو الأخشن في اللفظ، بذكره مرتين اثنتين، ليتلاءم مع تكثير معناه فيه ". [ عبد الملك مرتاض. نظرية اللغة العربية تأسيسات جديدة لنظامها وأبنيتها. دار البصائر للنشر والتوزيع. الجزائر. 2012م. ص: 93] إنّ اختلاف صيغ المادّة الواحدة راجع إلى اختلاف معانيها.  
الخرق في العدد (المفرد والجمع والتثنية): 
   إنّ كل صيغة صرفية تحمل في طيّها معنىً لا تحمله صيغة أخرى مثال لذلك صيغة (فاعِل) في قوله تعالى: ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴾ ) المؤمنون/ 66 ( حيث جاء باسم الفاعل (سامرا) وهو جماعة السامرين يتحدّثون ليلا، مأخوذ من السمر، حيث عدل به عن لفظ الجمع إلى لفظ المفرد، دلّ على ذلك قوله (مستكبرين)، وقد قرأ أبو رجاء  (سُمّاراً)، جمع (سامر) ... ويُقال السمير الدهر، وأبناؤه: الليل والنهار. " ومن استعمالات الشيخ ابن عاشور في تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وقَالَتِ الْيهود يـد اللَّـهِ مغلولة غُلّت أَيدِيهِم ولُعِنوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفِق كَيف يشاءُ ﴾؛ نلاحظ أن لفظة (اليد) في النص القرآني وردت في المرة الأولى مفردة على ألسنة اليهود، ومن ثم ثنيت لدحض هذه الفِرية، وفي ذلك خرق جلي من الإفراد إلى التثنية ". [عبد القادر موفق. التأويل النحوي بين الخرق والمعيارية في تفسير التحرير والتنوير. رسالة دكتوراه. جامعة تلمسان. 2012/ 2013م. ص: 201/ 202]  
" وهناك صيغ تستعمل للمفرد والجمع معا، وأصلها المصدر، فيقال: رجل عدل ورجال عدل. ومن شواهد استعمال (عدل) للجمع قوله تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾؛ أي (عدالة). وقال الشاعر: ................    فهم رضا وهم عدل ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 15]

الخرق في الأسماء: 
1- في المصادر: 
     ما يأتي على قياس (فعّل) المضعف يكون مصدره على وزن (تفعيل) لا (تفعِلة)، يقول (سيبويه): " أما (فعّلت) فالمصدر منه على (تفعيل)، جعلوا التاء في أوله بدلا من العين الزائدة في (فعّلت)، وجعلوا التاء التي في أوله بمنزلة ألف (الإفعال)، فغيروا أوله كما غيروا آخره، وذلك قولك: كسّرته تكسيرا، وعذّبته تعذيبا ". وقيل إن مصدر (فعّل) بالتشديد إذا كان صحيح اللام هو (التفعيل)، كالتّسليم من (سلّم)، والتطهير من (طهّر)، والتكريم من كرّم، والتحسين من حسّن. وكذلك الفعل المعتل؛ القياس في مصدره أن يأتي على (التفعيل)، ولكن ياء التفعيل تُحذف ويعوّض عنها بتاء في الآخر فيكون على (تفعِلة)، نحو: وصّى توصية، وسمّى تسمية، وزكّى تزكية، ونمّى تنمية. [ينظر. شعلان عبد علي سلطان وعفاف هادي شريف. الاحتمال الصرفي في أبنية المصادر في تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية. جامعة بابل. العدد 23. تشرين أول 2015م. ص: 378]   
2- في المشتقات: 
استبدال صيغة مشتق بصيغة مشتق آخر: 
     فقد تأتي ما كانت صيغته على وزن (فاعل)، بمعنى ما تكون صيغته على وزن (مفعول) نحو قوله تعالى :﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهَ إِلَا مَنْ رَحِمَ﴾ (هود / 43)، بمعنى " لا معصوم"، فعدل عن (مفعول) إلى (فاعل)، فأصبحت صيغة (فاعل) هنا دالة على الحدث بدلا من الدلالة على فاعله، وقد أشار السيوطي إلى أمثلة من ذلك بقوله: " ولم يأت عنهم فاعل بمعنى مفعول إلا قولهم: تراب ساف، إنّما هو مسفيّ؛ لأنّ الريح سفته، وعيشة راضيّة بمعنى مرضيّة، وماء دافق، بمعنى مدفوق، وسرّ كاتم، بمعنى مكتوم، وليل نائم، بمعنى قد ناموا فيه". [جلال الدين السيوطي. المزهر في علوم اللغة وآدابها. تحقيق فؤاد علي منصور. ط1. ج2. دار الكتب العلمية . بيروت. 1999م. ص: 93. ] فالقاعدة الصرفية تقتضي استعمال الصيغة الصرفية بما يمليه الأصل، لكن قد يحدث العدول عن هذا الأصل لدواع بلاغية أو دلالية، أو نفسية، مما يعمق المعنى وينحى به منحى ساميَ الدلالة تقود إليه قرينة الاستعمال العدولي ". [عبد المجيد الجيلي إبراهيم فضل المولى. مداخلة؛ العدول الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم. المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية. قسم اللغة العربية. كلية التربية. جامعة سرت. ليبيا. 2014. ص: 8] 
تطبيق: حدد في الآية الكريمة صيغة المشتق التي حدث بها العدول إلى صيغة مشتق آخر، وبيّن الداعي لذلك. قال الله تعالى: ﴿ والذين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ﴾. [سورة الشورى/ الآية 16] 
3- في الأفعال: 
     يقع الخرق في صيغ الأفعال كما يقع في أزمنتها. ففي صيغها؛ " أكّد  علماء الصرف مجيء (استفعل) بمعنى (أفعل) ، كما يجيء بمعنى (فَعَلَ). قال الرضي في شرح الشافية:  " و(استفعل) للسؤال غالبا؛ إما صريحا نحو: استكتبتهُ، أو تقديرا نحو: استخرجته، وللتحوّل نحو: استحجر الطينُ.. وقد يجيء بمعنى (فَعَلَ) نحو: قرّ واستقرّ. أقول: قوله (أو تقديرا نحو استخرجته) تقول استخرجت الوتد، ولا يمكن ههنا طلب في الحقيقة، كما يمكن في (استخرجت زيدا) إلا أنّه بمزاولة إخراجه، والاجتهاد في تحريكه، كأنّه طلب منه أن يخرج، فقولك: أخرجته، لا دليل فيه على أنّك أخرجته بمرّة واحدة، أو مع اجتهاد, بخلاف (استخرج) " [شرح شافية ابن الحاجب. ص: 110]، وهذا ما أكّده علماء اللغة المعجميّون والمعاصرون, يقول (عبده الراجحي): وقد يأتي استفعل بمعنى أفعل مثل : أجاب واستجاب، وأيقن واستيقن ". [عبد المجيد الجيلي إبراهيم فضل المولى. العدول الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم. ص: 8] . 
     وفي أزمنتها؛ " هناك ما يسمى بالعدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال كقوله تعالى: ﴿ ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون﴾ [البقرة/ 87] حيث لم يقل: ( وفريقا قتلتم)، كما سوّى بينهما في سورة الأحزاب، فقال: ﴿ ففريقا تقتلون وتأسرون فريقا﴾ [الأحزاب/ 26]، وذلك لأجل أنها رأس آية. وكذلك قوله تعالى: ﴿ أتى أمر الله فلا تستعجلوه ﴾ [النحل/ 1]. (أتى) بمعنى (يأتي)، أقام الماضي مقام المستقبل، لتحقيق إثبات الأمر وصدقه. وقد يقوم الماضي مقام المستقبل، كما يقام المستقبل مقام الماضي؛ فإقامة الماضي مقام المستقبل كقول الشاعر: 
وكنت أرى كالموت من بين ليلة     فكيف ببينٍ ميعاده الحشر
أي ميعاده الحشر.  
وإقامة المستقبل مقام الماضي كقول الشاعر: 
وإذا مررتَ بقبــره فانحر له     كوم الهجان وكل طرف سابح
وانضح جوانب قبره بدمائها     فـقـد يـكون أخــا دم وذبـائــح
أي فلقد كان ". [محمود سليمان ياقوت. ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية.. ص: 26] 
تطبيق: حدد الخرق فيما يلي، ثم بيّن وجه الجواز فيها: ويحك لم تكذب / لم تبغّض نفسك للناس. 
4- في الحروف: 
     يتناوله علماء النحو والصرف بمسمى الإنابة أو التناوب، فيقع الخرق عندما ينوب الحرف ببنيته كاملة عن حرف آخر ببنيته. وقد اختلفوا في تحقق الإنابة من عدمه؛ حيث    " يزعم البصريون أن التناوب ليس قياسيا؛ لأن أحرف الجر لا تنوب بعضها عن بعض بقياس. وأنه ليس لحرف الجر إلا معنى واحدا حقيقيا يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز.  فالحرف "في" يؤدي معنى واحدا حقيقيا هو (الظرفية)، والحرف (على) يؤدي معنى واحدا حقيقيا هو (الاستعلاء)، والحرف (من) لا يؤدي إلا معنى حقيقيا هو (الابتداء) كما لا يؤدي الحرف (إلى) إلا معنى حقيقيا هو (الانتهاء)، وهكذا. فإن أدى الحرف معنى آخر غير معناه الحقيقي الخاص به، وجب القول بأن تأديته هذا المعنى الجديد تأدية مجازية لا حقيقية ". [نصرالدين إدريس جوهر. تناوب حروف الجر في القرآن الكريم. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية. إندونيسيا.  https://www.lisanarabi.net] بينما يرى الكوفيون أن الأمر بخلاف ذلك، فهم يزعمون " أن التناوب قياسي بحجة أن الحرف بصفته كلمة كسائر الكلمات الاسمية والفعلية، يؤدي عدة معان حقيقية لغوية كانت أم عرفية، ومن ثم قصْرُ حرف الجر على معنى حقيقي واحد وإخراجه مما يدخل فيه غيره من المعنى تعسف... وهم يرون أن تأدية الحرف معنى غيره ليست مجازية، لأن التأدية إذا شاعت دلالاتها واشتهر استخدامها لدرجة يفهمها السامع بغير غموض فهي حقيقية. فالمجاز لا مكان له إلا إذا لم يبتدر المعنى إلى ذهن السامع ". [نصرالدين إدريس جوهر. تناوب حروف الجر في القرآن الكريم. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية. إندونيسيا.  https://www.lisanarabi.net]  
     وممن أجاز نيابة الحروف عن بعضها (ابن قتيبة / ت 276 هـ)، في كتابه (أدب الكاتب)، حيث عقد لذلك بابا سماه (باب دخول بعض الصفات مكان بعض) يقول: " (في) مكان (على)، تقول: لا يدخل الخاتم في إصبعي، أي؛ على إصبعي. قال الله عزّ وجلّ: (ولأصلِبَنَّكُم في جُذُوعِ النخلِ)، أي؛ على جذوع النخل.  وقال الشاعر:
هُمُ صَلَبُوا العَبْدِيَّ في جِذْعِ نَخْلَةٍ ... فَلا عَطَسَتْ شَيْبَانُ إلاَّ بأَجْدَعا
وقال عنترة:
بطلٌ كأنَّ ثِيابَهُ في سَرْحَةٍ..... أي؛ على سَرْحَة من طوله.
و(إلى) مكان (في)، قال النابغة:
فَلاَ تترُكَنِّي بالوَعِيدِ كأنَّني ... إلى الناسِ مَطْلِيٌّ بِهِ القارُ أجربُ 
يريد (في الناس).." [ابن قتيبة الدينوري. أدب الكاتب. ط1. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1408 هـ/ 1988م. ص: 231- 232].  وأجازها (ابن السراج / ت 316 هـ) مع اشتراطه صحة المعنى وذلك بقوله: » واعلم أنّ العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني، فمن ذلك: الباء، تقول: فلان بمكة وفي مكة، وإنّما جازا معا لأنّك إذا قلت: فلان بموضع كذا وكذا، فقد خبّرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، وإذا قلت: في موضع كذا فقد خبرت بـ (في) عن احتوائه إياه وإحاطته به، فإذا تقارب الحرفان، فإنّ هذا التقارب  يصلح لمعاقبة وإذا تباين معناهما لم يجز، ألا ترى أنّ رجلا لو قال: مررت في زيد أو كتبت إلى القلم، لم يكن هذا يكتسب به. فهذا حقيقة تعاقب حروف الخفض، فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز«. 
[ابن السراج. الأصول في النحو. تحقيق: عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 02. 1987. 414- 415]  
     وذهب (ابن جني) في الاشتراط نفس المذهب، عندما تناول استعمال الحروف بعضها مكان بعض، فاشترط تحقق صحة المعنى في الموضع وسياق الاستعمال، قال: " يقولون: إنّ (إلى) تكون بمعنى (مع). ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه: (من أنصاري إلى الله) [آل عمران/ 52] أي: مع الله، ويقولون: إن (في) تكون بمعنى (على)، ويحتجون بقوله عز اسمه: (ولأصلّبنّكم في جذوع النخل) [طه/ 71] أي: عليها، ويقولون: تكون (الباء) بمعنى (عن) و(على)، ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس، أي: عنها وعليها... وغير ذلك مما يوردونه. ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه، والمسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا ". [ ابن جني. الخصائص. ج 2. ص: 324 / 325] 
       " وهذا المذهب الأخير هو الذي يكتفي به كثير من المحققين لأنه عمل سهل بغير إساءة لغوية وبعيد عن الالتجاء إلى المجاز والتأويل ونحوهما، وهو فوق كل ذلك يتمشى مع الظواهر اللغوية العربية مثل ظاهرة تأدية الحرف الواحد معانى مختلفة كلها حقيقية (لغوية أم عرفية) وظاهرة اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد أو ما يعرف بالمشترك اللفظي ". [نصرالدين إدريس جوهر. تناوب حروف الجر في القرآن الكريم. جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية. إندونيسيا.  https://www.lisanarabi.net]  

تطبيق: استعن ببعض كتب تفسير القرآن الكريم لتحدد في الآيات التالية الحروف التي أدت وظيفة الإنابة: 
- قال الله تعالى: (والشمس تجرى لمستقر لها). [يس. 37] 
- وقال تعالى: (وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى) [الرعد. 2]
-وقال تعالى: (الحمد لله الذي هدانا لهذا) [الأعراف. 43] 

مظاهر الخرق في أبنية النسبة:
· النسبة على غير القياس: مثل قولهم في النسبة إلى "الدهر" (دهريّ) بفتح الدال، والقياس كسرها (دِهرِيّ)، أو النسبة إلى "الروح" (روحاني) بإضافة "آني" بدلاً من ياء النسبة المباشرة.
· خروقات دلالية وسياقية: قد تُستعمل النسبة لخرق المألوف عبر إسناد صفات غير معهودة (مثل: استعارات ونعوت غير معتادة). 
· خروقات في سياق الشعر والقرآن: كشف الدراسات البلاغية عن وجود خروقات في البنية النحوية، حيث تُستخدم النسب لخدمة الإيقاع الشعري أو لتعميق الدلالة في السياق القرآني.
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